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ــا ولكن” تحــت هــذا عنــوان يــدير البعــض معركــة سياســية ضــد الأقلام المنافحــة عــن “لســت نهضويً
الانتقال الديمقراطي، إذ يركز المدافعون عن الانتقال الديمقراطي على ضرورة الالتزام بالقانون المنظم
للعمـل السـياسي (الدسـتور ومكملاتـه وقـانون الأحـزاب) فيضعـون احـترام القـوانين المنظمـة للانتقـال
يـــق أن مـــن شروط نجـــاح الانتقـــال وضـــع حـــد لمعركـــة الاســـتئصال نصـــب أعينهـــم ويجـــدون في الطر
الســياسي الــتي شنتهــا منظومــة الحكــم ضــد الإسلاميين منــذ ظهــورهم علــى الساحــة السياســية في

السبعينيات وتواصلت بعد الثورة بصيغ مختلفة ولم تهدأ بما عطل الانتقال وفرض معارك جانبية.

وقد كان من مكتسبات الثورة أن قننت وضع الإسلاميين وسمحت لهم بالمشاركة السياسية طبقًا
للقـــانون، لكـــن رغـــم التزام الإسلاميين بكـــل شروط الانتقـــال الـــديمقراطي فـــإن الرغبـــة في تغييبهـــم
وحرمانهم من حقوقهم المشروعة لا تزال تقود الكثيرين بدرجات، وقد تحدثنا في مواضع كثيرة عن

درجتين للاستئصال السياسي سمينا إحداها الاستئصال الناعم.

يتخفى الاستئصاليون بقفازات من حرير وراء خطاب لطيف لفظًا ومهذب غالبًا، لكنه يحافظ على
منطلقات استئصالية في العمق، لأنه يضع نفسه في موضع مانح الحق من خا القانون لمن يعتقد
أنه منقوص الحقوق جبلة وينتهي بالمن السياسي على الإسلاميين، ويصنف كل مدافع عن الانتقال
الــديمقراطي ضمــن المــدافعين عــن حــزب النهضــة ويضعهــم موضــع ســخرية تحــت عنــوان “لســت
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نهضويًا ولكن” لهؤلاء وبعضهم صديق نجله نقول أولى بهم أن يكتبوا “لست استئصاليًا ولكن).

الاستئصال الناعم مانح الحقوق
هناك قائمة طويلة من الممنوعات التي تحولت إلى عرف يروج له الاستئصاليون بمختلف درجاتهم
(السوفت والهارد) بلا حياء ويعتبرونها حقوقًا لهم، ومن ضمن قائمة هذه الممنوعات أن النهضوي
الذي يخضع لقانون الأحزاب ويلتزم بالعمل السياسي العلني ويشارك في الانتخابات فيربح ويخسر لا
يحــق لــه أبــدًا أن يتــولى الــوزارات التالية: الداخليــة والعــدل والخارجيــة والــدفاع، أي وزارات الســيادة
الأربعة، وإلى ذلك لا يحق له أن يتولى حقيبتي الثقافة والتربية، ولا حق له أن يتولى إدارة المعلومات

“الوكالة الوطنية للإنترنت”، فضلاً عن مواقع تنفيذية أخرى كالجمارك.

منذ انتصار النهضة في انتخابات  وعملية التفاوض العسيرة لتشكيل أول حكومة بعد الثورة
وضعت هذه الشروط دون خلفية قانونية بل بخلفية استئصالية، ومن أجل تسهيل البدء في بناء
عمـل سـياسي علـى قاعـدة مطـالب الثـورة قبـل الإسلاميـون بعـض هـذه الـشروط وكـافحوا مـن أجـل
فـرض حقهـم في وزارات السـيادة، لكـن الأمـر تحـول إلى عـرف، ففـرض علـى كـل الحكومـات الـتي تلـت

. حكومة حمادي الجبالي بدءًا من حكومة مهدي جمعة في

وبعد انتخابات  التي جاء فيها حزب النهضة حزبًا أولاً وضع هذا العرف على الطاولة، فكان
التفــاوض يجــري علــى الــوزارات التنفيذيــة، فالحقــائب الســيادية ممنوعــة مســبقًا علــى النهضــة وكــل

شخص من خارجها مقبول ولو كان من كوادر النظام السابق وأسماء الوزراء شاهدة.

يتخفى الاستئصاليون بقفازات من حرير وراء خطاب لطيف لفظًا ومهذب

كــان حــزب النهضــة يجــد نفســه في وضــع الهــارب، فيتنــازل لتكــون هنــاك حكومــة ولــو علــى حســاب
حقـــوقه الـــتي منحهـــا لـــه صـــندوق الاقتراع، ووصـــل الأمـــر إلى أن الحـــزب الفـــائز لا يحـــق لـــه تـــرؤس

الحكومة، وكان هذا واضحًا في عملية التفاوض بشأن حكومة الحبيب الجملي.

أعتــبر هــذا العــرف عرفًــا إجراميًــا في حــق الديمقراطيــة وفي حــق الانتقــال الــديمقراطي وأعتــبر كــل مــن
اعتمـده حقًـا سياسـيًا وبـنى عليـه مـوقفه السـياسي اسـتئصاليًا ولـو وجـدته متعلقًـا بأسـتار الكعبـة، فلا

يمكن للمرء أن يؤمن بالديمقراطية ثم يفرض شروطًا بضعفه على الأقوى بالصندوق.

ــائج ــان الاســتئصاليون (الســوفت والهــارد علــى الســواء) يمنعــون تشكــل حكومــة حســب نت لقــد ك
الصــندوق، فيضعــون البلــد أمــام خيــار الحكــم بغــير رأي النــاخب أو الفوضى، وكــانت تنــازلات النهضــة
تـروق لهـم فلا يشكرونهـا وإنمـا يواصـلون الابتزاز، وكـل ابتزاز اسـتئصال وإن تخفـى وراء جميـل اللفـظ

الديمقراطي المتعالم.



ونحن في موضع الحق لنتحدث بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية وديمقراطية ونتحمل الكلفة (المهنية
والسياســية)، فهــذا الابتزاز الســياسي ليــس لــه اســم غــير الاســتئصال، فليــس لــه معــنى غــير أن تخسر
بالصــندوق ثــم تعطــل حكــم البلــد، ونــدق المســمار بشجاعــة عميقًــا في جســد الحذلقــة الاســتئصالية،
وهــــذا ليــــس دفاعًــــا عــــن النهضــــة بــــل دفاعًــــا عــــن الانتقــــال الــــديمقراطي الــــذي يعتمــــد نتيجــــة
الصندوق، ويمكن للابسي قفازات الحرير الاستئصالي أن يكتبوا تحت عنوان “لست نهضويًا ولكن”،

فنحن نراهم استئصاليين دون لكن.

لا يمكن ممارسة السياسة خا القانون المنظم لحياة الناس وكل من اعتمد عرفًا غير قانوني هو
استئصالي وإن تخفى بلبوس تقدمي.

النهضـــة جـــزء مـــن المشهـــد لكنهـــا ليســـت
المشهد

عنـدما نضـع نصـب أعيننا احـترام القـانون ونقـر بعلـويته يصـير الخطـاب الـديمقراطي هـو نقـد الحـزب
الحاكم الذي خول له الناخب حق الحكم والحديث عن أفكاره وبرامجه مع احترام ما يقدم ونقده
دون إلغائه، لكن عندما ينزل التفاوض على منح حقوق للمهزوم بالصندوق، فنحن نسقط شروط
الانتقــال ونجــد المهــزوم يســقط البلــد قبــل أن يســقط الفــائز في الانتخابات، ومــا جــرى منــذ انتخابــات

 هو منح المهزوم حقوقًا لا يستحقها، وهذا جوهر الاستئصال.

بـأي حـق يـترأس الحكومـة شخـص مـن حـزب منـدثر وأعـني إليـاس الفخفـاخ مـن حـزب التكتـل؟ غـير
محاولة منع النهضة بعقل استئصالي من الحكم، وهل كتب أي من الاستئصاليين نقدًا لأطروحات
حزب النهضة (وهناك الكثير مما يمكن قوله في نقد حزب النهضة ونحن نكتبه بشجاعة)؟ أبدًا لقد
كــان التفــاوض يجــري علــى قاعــدة ليــس للنهضــة حــق في الحكــم ولــو فوضهــا النــاخب وكــل الحلــول

مقبولة إلا أن تحكم النهضة.

ــا ولكن” عــن أســئلتنا، لكنهــم يرجمــون كــل مــدافع عــن الانتقــال لا يجيبنــا القــائلون “لســت نهضويً
بـــشروط الديمقراطيـــة والصـــندوق بأنـــه يـــدافع عـــن النهضـــة، فيضعون أنفســـهم في مربـــع “لســـت

استئصاليًا ولكن” لا وجود لهذا الاستثناء إذا احترمتم نتيجة الصندوق فسنقر لكم بالفضل.

يضع البعض نفسه في موضع الحكم ويصدر الفرمانات بالحق هذا يحق له
وهذا لا يحق له ونجد دومًا أن المحروم من كل حقوقه هو حزب النهضة

في خلاف ذلك يمكنكم توزيع الحقوق في الحكم طبقًا لهوى بن علي، فكلما نراه هو استمرار لعقل



بـن علـي عنـدما أظهـر بعـض التنـازل ووضـع النهضـة تحـت الاختبار، فعقليـة اختبـار النهضـة وتجريـب
تناغمهـا مـع شروط الديمقراطيـة هـو فكـر بـن علـي وجـوهر سـياساته الاسـتئصالية (ولـو خرجـت مـن
جلدها لما عرفها وقد خرجت ولم يقبل)، وما نراه الآن هو تواصل لتلك السياسة القائمة على منهج
اســتئصالي (نحــن نملــك الحــق لنختبركــم فنحــن ديمقراطيــون وأنتــم دون ذلــك) مــن منحكــم هــذا
الحق؟ ما كفاءاتكم الديمقراطية ويجوز أن نرميكم بالسؤال من أنتم؟ ألستم من عاش مع بن علي

ربع قرن فلم تبنوا الديمقراطية ولا صنتم الحرية ثم منحتم البلد للمافيا فدمرتم البلد؟

يضع البعض نفسه في موضع الحكم ويصدر الفرمانات بالحق هذا يحق له وهذا لا يحق له ونجد
دومًا أن المحروم من كل حقوقه هو حزب النهضة، فإذا خاطبنا الاستئصاليين بأنهم يبنون على فكر

بن علي رجمونا بأننا ندافع عن النهضة.

ســـندافع عـــن الانتقـــال الـــديمقراطي ولـــو
استفادت النهضة

نقول لجماعة “لست نهضويًا ولكن” أنتم “لستم إلا.. أنا لست استئصاليًا ولكن”، فكفوا عنا نحن
مرابطـــون علـــى الحـــق في تطـــبيق القـــانون السائـــد في البلـــد بمـــا فيهـــا قـــانون بـــن عـــاشور الانتخـــابي
صـاحبكم، ولن نتراجـع، والكلفـة دفعناهـا زمـن بـن علـي وسـنواصل دفعهـا مـن أجـل بلـد ديمقراطـي

يكون فيه حق النهضوي “الإسلامي السياسي” شرط بناء الديمقراطية.

الصندوق علمنا في عشر سنوات أن الصندوق حكم وأنتم دون الفوز، فسلموا للصندوق لتخرجوا
من موضع الحكم السفيه الذي منح نفسه حقًا ليس له ليقود من خا الرضا الشعبي عن فكره
وبرامجــه (هــل لكــم برامــج غــير إقصــاء النهضــة؟)، فلم تقــدموا شيئًــا لشعــب طمــوح، لذلــك ســقط
ــا ولكن” أيــن أنتــم مــن الانتقــال الــديمقراطي بــشروط حقكــم في تصــنيف النــاس إلى “لســت نهضويً

الصندوق؟

كــثر منكــم ولم نمنــح رغــم حــددوا مــواقعكم ســنعيد تحديــد مواقعنــا وســتكتشفون أننــا ديمقراطيــون أ
ذلـــك أنفســـنا حقًـــا في الحكـــم عليكم، وقـــد يفـــاجئكم أننـــا نحترمكـــم رغـــم ذلـــك، فـــشروط الانتقـــال
الديمقراطي تفرض علينا أن نحتملكم يا رفاق بؤسنا الجماعي (من جماعة لست استئصاليًا ولكن).

لنختـــم لـــن نســـلم لكـــم النهضـــة، فبقاؤهـــا طبقًـــا للقـــانون شرط مـــن شروط الانتقـــال الـــديمقراطي
يبًــا، فــالزمن والآفــات الديمقراطيــة ســتأتي عليكــم وســتقدمون لنــا جــردة بمــواقفكم الاســتئصالية قر

وسنبقي بشروط الانتقال الديمقراطي.
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